
 بسم الله الرحمن الرحيم

 نةوجوب الاعتصام بالكتاب والس  

 فَقَدْ هُدِيَ إلِى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ }قال الله تعالى: 
ِ
 .{وَمَنْ يَعْتَصِمْ باِلله

 لَمْ يَخْذُلْهُ أَبَدًا، قَالَ الُله "المدارج" قال العلامةُ ابنُ القيم $ في
ِ
وَاعْتَصِمُوا } :تَعَالَى: فَلَوْ كَمُلَتْ عِصْمَتُهُ باِلله

 هُوَ مَوْلََكُمْ فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ 
ِ
كُمْ، وَنَصَرَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ  .[78]الحج:  {باِلله أَيْ مَتَى اعْتَصَمْتُمْ بهِِ تَوَلََّ

انِ اللَّذَانِ لََ يُفَارِقَانِ الْ  يْطَانِ، وَهُمَا الْعَدُوَّ عَبْدَ، وَعَدَاوَتُهُمَا أَضَرُّ منِْ عَدَاوَةِ الْعَدُوِّ الْخَارِجِ، فَالنَّصْرُ عَلَى وَعَلَى الشَّ

عْتصَِامِ 
ِ

، وَالْعَبْدُ إلَِيْهِ أَحْوَجُ، وَكَمَالُ النُّصْرَةِ عَلَى الْعَدُوِّ بحَِسَبِ كَمَالِ الَ .هَذَا الْعَدُوِّ أَهَمُّ
ِ
 اهـ  باِلله

 عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ وَاعْتَصِمُ } وقال سبحانه:
ِ
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ الله  جَمِيعاً وَلَ تَفَرَّ

ِ
 وا بحَِبْلِ الله

نُ الُله لَكُمْ آياتهِِ لَعَلَّكُمْ بَيِّ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْواناً وَكُنتُْمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منِهْا كَذلكَِ يُ 

 .{تَهْتَدُونَ 

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَلَ }   نْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً إنَِّ الْمُنافقِِينَ فيِ الدَّ
ِ
ذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِلله إلََِّ الَّ

هِ فَأُولئكَِ مَعَ الْ   .{ؤْمنِيِنَ أَجْراً عَظيِماًمُؤْمنِيِنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ الُله الْمُ وَأَخْلَصُوا دِينهَُمْ للَِّ

هَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ منِْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا }  وَاعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ  إلَِيْكُمْ نُوراً مُبيِناًيا أَيُّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِلله ا الَّ فَأَمَّ

 .{يماًمنِهُْ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَِيْهِ صِراطاً مُسْتَقِ فيِ رَحْمَةٍ 

ن حولهم وقوتهم أي: لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرؤوا مِ {وَاعْتَصَمُوا بهِِ }السعدي $:  قال العلامة

 واستعانوا بربهم. 

نهُْ وَفَضْلٍ } صة، فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم أي: فسيتغمدهم بالرحمة الخا {فَسَيُدْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ مِّ

 المثوبات، ويدفع عنهم البليات والمكروهات.

سْتَقِيمًا}  أي: يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به. {وَيَهْدِيهِمْ إلَِيْهِ صِرَاطًا مُّ



وبين أي: ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه، منعهم من رحمته، وحرمهم من فضله، وخلى بينهم 

أنفسهم، فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالَ مبينا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان، 

 نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. اهـ 

  وأبو داود وابن ماجه مسلم هأخرجالْحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعلي أكتفي بما أما و
ِ
عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 ..."صلى الله عليه وسلم : قال: قال رسول الله ڤ 
ِ
 ."... وَقَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنِْ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ كتَِابُ الله

أنَّه كَانَ عِنْدَ  $  هْبٍ ابْنِ وَ  عنْ  ،"هلهذم الكلام و أ" الهروي فيو ، "تاريخ دمشق  "عساكر في  أخرج ابنُ 

نَّةُ سَفِينةَُ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنهَْا غَرِقَ . :مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ فَذُكِرَتِ السّنة فَقَالَ مَالك  )السُّ

: سَمِعْتُ :عنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع  "$ في  لقاضي عياضاأخرج 

ثَارِ مَ 
ِ

 نْ مَضَى.مَالكًِا يَقُولُ: حَقٌّ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَقَارٌ وَسَكيِنةٌَ وَيَكُونَ مُتَّبعًِا لِ

 قَالَ: "السير"أخرج الذهبي في 
ِ
فِ بنِ عَبْدِ الله  " سَمِعْتُ مَالكِاً يَقُوْلُ: عنْ مُطَرِّ

ِ
وَوُلََةُ الْمَْرِ  صلى الله عليه وسلم سَنَّ رَسُوْلُ الله

، لَيْ 
ِ
ةٌ عَلَى دِيْنِ الله ، وَقُوَّ

ِ
، وَاسْتكِمَالٌ بطَِاعَةِ الله

ِ
بَاعٌ لكِتَِابِ الله سَ لْحََدٍ تَغِييرُهَا وَلََ بَعْدَهُ سُننَاً، الْخَْذُ بهَِا اتِّ

ءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بهَِا، فَهُ 
ْ

بَعَ  مَنصُْوْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا وَ مُهتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنصَرَ بهَِا، فَهُوَ تَبْدِيلُهَا، وَلََ النَّظَرُ فيِ شَي اتَّ

 ."غَيْرَ سَبيِْلِ المُؤْمنِيِْنَ، وَوَلََّهُ الُله مَا تَوَلَّى، وَأَصْلاهَُ جَهَنَّمَ، وَسَاءتْ مَصِيْراً 

: سَمِعْت مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: قال عُيَيْنةََ  عنْ سُفْيَانِ بْنِ  "أحكام القرآن"أخرج ابن العربي $ في 

 
ِ
، منِْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ: منِْ ذِي الْحُلَيْفَةِ منِْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ الله

ِ
فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ منِْ  ،صلى الله عليه وسلميَا أَبَا عَبْدِ الله

. قَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ منِْ الْمَسْجِدِ منِْ عِندِْ الْقَبْرِ. قَالَ: لََ تَفْعَلْ، فَإنِِّي أَخْشَى عَلَيْك الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: لََ تَفْعَلْ 

 أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا. قَالَ: وَأَيُّ فتِْنةٍَ أَعْظَمُ منِْ أَنْ 
َ

أَنَّك سَبَقْت إلَى فَضِيلَةٍ  تَرَى الْفِتْنةََ. قَالَ: وَأَيُّ فتِْنةٍَ فيِ هَذَا ؟ إنَّمَا هِي

 
ِ
رَ عَنهَْا رَسُولُ الله ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ }يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم ، إنِّي سَمِعْتُ اللهَ صلى الله عليه وسلمقَصَّ فَلْيَحْذَرْ الَّ

 .{يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 



 عن بشِْرِ بْنِ عُمَرَ  "الموطأ"أخرج مالكٌ $ في 
ِّ

ثَ عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ كَثيِرًا إذَِا حَدَّ

ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ }بحَِدِيثٍ فَيُقَالُ لَهُ: وَمَا تَقُولُ أَنْتَ أَوْ رَأْيُكَ؟، فَيَقُولُ مَالكٌِ: فَلْيَحْذَرِ الَّ

 .{ابٌ أَليِمٌ يُصِيبَهُمْ عَذَ 

 أَوْ فيِ سُنَّةِ رَسُولهِِ أَوْ فيِ إجِْمَاعِ  :قَالَ بن بَطَّالٍ  :"الفتح"$ في  ابن حجرقال 
ِ
حََدٍ إلََِّ فيِ كِتَابِ الله

ِ
لََ عِصْمَةَ لْ

 الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنىً فيِ أَحَدِهِمَ.

 صلى الله عليه وسلم :فضائل طاعة الرسول مِنْ 
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سُولَ ٱقَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَطيِعُواْ   [٥٦.] النوّر:﴾ حَمُونَ ۡتُرۡ لَعَلَّكُم لرَّ

 الفلاح:  طريق  صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول  -2

 الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَْهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ الله قال 
َّ

ي  الْْمُِّ
َّ

سُولَ النَّبيِ ذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ وَالْإِ تعالى: ﴿ الَّ

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْ  يِّبَاتِ وَيُحَرِّ تيِ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ هُمْ إصِْرَهُمْ وَالْْغَْلَالَ الَّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَ  ذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ بَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ﴾ ]الْعراف: كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّ اتَّ

1٥7.] 
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لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُ }قال الله تعالى:  وْا فَإنَِّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ سُولَ فَإنِْ تَوَلَّ لْتُمْ وَإنِْ تُطيِعُوهُ قُلْ أَطيِعُوا الَله وَأَطيِعُوا الرَّ مِّ

سُولِ إلََِّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ   [٥4. ]النور:{تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّ

هَا وقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَا مَاوَاتِ وَالْرْضِ لََ إلَِهَ إلَِ هُوَ  أَيُّ  إلَِيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ
ِ
النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ الله

بعُِوهُ   وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّ
ِ
ذِي يُؤْمنُِ باِلله  الَّ

ِّ
ي  الْمِّ

ِّ
 وَرَسُولهِِ النَّبيِ

ِ
]الْعراف: تَهْتَدُونَ﴾ لَعَلَّكُمْ  يُحْييِ وَيُمِيتُ فَآمنِوُا باِلله

1٥8.] 



ب الله تعالى للعبد، ومغفرةِ ذنوبه:صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول  -4  سببٌ في ح 

بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ الُله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَ  تعالى: قال ]آل  كُمْ وَالُله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الَله فَاتَّ

 [.31عمران:
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ذِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَا سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّ هَدَاءِ قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُطِعِ الَله وَالرَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ لصِّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَ   [.٦9فيِقاً﴾ ]النساء:وَالصَّ

 سببٌ في الفوز:صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول   -6

 [.٥2قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطعِِ الَله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الَله وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ]النور:

ةِ مَن أراد الله سصلى الله عليه وسلم وفضائل  طاعة الرسول  كرِ كفاية، وشحذٌ لهِمَّ  عادتَه.كثيرة، ولعل فيما ذ 


